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القصورُ والقلاع والبيوت الفخمة شكلت في
القرنين الثامن والتاسع عشر علامة مميزة في
التاريخ الفلسطيني، ومن المعتقد أن مجموع
قرى الكراسي (السيطرة والحكم) في منطقة
الجبال الفلسطينية الوسطى في ذلك
الوقت، قد بلغ حوالي 24 قريةً تقف على
رأس كل قرية منها عائلة ذات جاه وتاريخ،
استطاعت بسط نفوذها على عدد من القرى
المحيطة "الناحية"، من خلال رجل تمتّع بجاهٍ
وسلطان سمي "شيخ القرية " أو " شيخ
الناحية .شكلت هذه القصور والقلاع أهمية
عمرانية كبيرة في البلدات الفلسطينية
لارتباطها التاريخي بنفـوذ هذه العائلات
الإقطاعية في فلسطين، وما واكب ذلك من
مظاهر الرفاهيـة والزعامة التقليدية والوجاهة
التي حظيت بها هذه العائلات، والثروة التي
جمعوها كملتزمي ضرائب. كما تعبّر عمارة
القصور عن وظيفتها كمبانٍ للحكم والإدارة؛
ووضع العائلة السياسي كحكام في قرى
الكراسي والمناطق الخاضعة لسيطرتهم؛
فالقصور اتخذت شكلَ القلاع الحصينة، وتم
بناء الأسوار وأبراج المراقبة والحراسة حولها،
ويحيط بها جنود للمراقبة لزيادة الحماية
والدفاع ضد هجمات شيوخ النواحي الآخرين.
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أحد الشبابيك فوق مدخل قصر القاسم كانت تستخدم للمراقبة

شكلت القصورُ والقلاع والبيوت الفخمة في القرنين الثامن والتاسع عشر في فلسطين علامة مميزة في التاريخ
الفلسطيني، ومن المعتقد أن مجموع قرى الكراسي (السيطرة والحكم) في منطقة الجبال الفلسطينية الوسطى في
ذلك الوقت، قد بلغ حوالي 24 قريةً تقف على رأس كل قرية منها عائلة ذات جاه وتاريخ، استطاعت بسط نفوذها على

عدد من القرى المحيطة "الناحية"، من خلال رجل تمتّع بجاهٍ وسلطان سمي "شيخ القرية " أو " شيخ الناحية.

شكّل شيوخُ الجبال ظاهرةً هامة في تاريخ فلسطين، وكانت أشهر مراكزهم في الريف الفلسطيني: قرية صانور (مركز
عائلة جرار)، بيت وزن (عائلة القاسم)، ذنابة وشوفة وكفر اللبد (عائلة البرقاوي)، كور (قلاع عائلة الجيوسي)، سبسطية
(قصر الكايد)، عرابة (قصور عائلة عبد الهادي)، دير غسانة (عائلة البرغوثي)، قرية رأس كركر (عائلة سمحان)، قرية نعلين

(عائلة الخواجا)، بلدة عبوين (قلعة عائلة سحويل) وبلدة أرطاس (قلعة السلطان العثماني مراد الرابع) وغيرها الكثير.

وكان هذا الشيخ، والذي عرف كحاكم إداري وعسكري أكثر منه ديني، في تلك القرى مكلفاً "ملتزما" بجمع الضرائب من
ناحيتِه باسم السلطة العثمانية المركزية، الأمر الذي أعطاه عزوه وثروة عكست نفسها عبر بناء قصر/ قلعة في قريته،
تعكس أُبهةَ الحكم وتشكل له حصناً عند تهديد سلطته من قبل الشيوخ المنافسين الطامعين بمناطق نفوذه، أو تهديد
السلطة المركزية إذا ما تناقضت المصالح، كما تشكل له الحماية من الغزاة الأغراب، كما حدث خلال غزو إبراهيم باشا
ابن محمد علي لفلسطين سنة 1831، حيث جرت مواجهات عديدة بين شيوخ قرى الكراسي وبين جيوش إبراهيم باشا

أدّت إلى تدمير عدد منها.
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أحد الممرات داخل قلعة ال جرار في قرية صانور جنوب جنينأحد المداخل المرممة في  البلدة القديمة في ديراستيا شرق سلفيت

شكلت هذه القصور والقلاع أهمية عمرانية كبيرة في البلدات الفلسطينية لارتباطها التاريخي بنفـوذ هذه العائلات
الإقطاعية في فلسطين، في القرنين الثامن والتاسع عشر، وما واكب ذلك من مظاهر الرفاهيـة والزعامة التقليدية
والوجاهة التي حظيت بها هذه العائلات، والثروة التي جمعوها كملتزمي ضرائب؛ وكانت حياةُ نسائهم أقربَ إلى نساءِ
المدن؛ حيث لزِمْن البيوت، ولم يعملن في الزراعة كنساء الفلاحين؛ كما تعبّر عمارة القصور عن وظيفتها كمبانٍ للحكم
والإدارة؛ ووضع العائلة السياسي كحكام في قرى الكراسي والمناطق الخاضعة لسيطرتهم؛ فالقصور اتخذت شكلَ
القلاع الحصينة، وتم بناء الأسوار وأبراج المراقبة والحراسة حولها، ويحيط بها جنود للمراقبة لزيادة الحماية والدفاع ضد

هجمات شيوخ النواحي الآخرين.

يقول عبد الرحيم حمران مدير دائرة تطوير المواقع في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية "أن العائلات لعبت دوراً
سياسياً وإداريا هاماً في نهايات الحكم العثماني بعد أن ظهر ما يعرف بنظام العائلات الملتزمة للدولة العثمانية، حيث
أُوكلت لها مهمة إدارة المناطق الخاضعة إليها فيما يتعلق بالضرائب وغيرها، وكانت هذه العائلات تتنافس مع عائلات
أخرى على السيطرة والنفوذ، ونتيجة للثراء والنفوذ قامت هذه العائلات ببناء قصور وقلاع لها في الأرياف

الفلسطينية".
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أحد داخل المضافة في البلدة القديمة في بلدة دير استيا شرق سلفيتأحد الممرات الضيقة داخل البلدة القديمة في بلدة دير استيا شرق سلفيت

ونظرا للأهمية التي شكلتها قصور/قلاع قرى الكراسي كرمزٍ لتراث الماضي، سنقوم بتسليط الضوء عليها، ونحاول
الإجابة على تساؤلات هامة تبين أوجه الشبه المعماري والدَور الدفاعي الذي لعبته هذه القصور/ القلاع في القرنين

الثامن عشر والتاسع عشر.

ومن خلال زياراتي الميدانية المتكررة لبعض " قرى الكراسي كـ " دير استيا، شوفة، ذنابة، صانور وكور، عرابة،
سبسطية، بيت وزن، نعلين، راس كركر وإرطاس، لفت نظري خلال تجوالي بين هذه القرى والبلدات الفلسطينية، أن
غالبية القصور/القلاع التي شُيدت فيها، كانت تربطها صلةٌ ما بحياة المدينة وذلك من خلال الربط المعماري بين القرية
والمدينة، حيث أن شيوخ النواحي شكلوا تحالفات مع المدن وقلّدوا حياة المدينة في قصورهم، وبنيت معظم هذه
القصور/القلاع على رؤوس التلال، وتكونت في الغالب من دورين أو ثلاثة كما في قرى عرّابة، شوفة، ذنابة، كفر اللبد،
صانور، بيت وزن، نعلين، رأس كركر وسبسطية، ويُلاحظ أنها قد صُممت أغلبها بمواصفات دفاعية عسكرية، إذ لطالما
كانت هذه القلاع تؤدي وظائفَ متشابهة، غَلَب عليها الطابعُ الدفاعي، لما كانت تعيشه البلاد في ذلك الوقت من

صراعات بين شيوخ النواحي امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً في القرن التاسع عشر.
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أحد شبابيك الحراسة فوق المدخل الرئيس لقصر حسين عبد الهادي في بلدة عرابة

جنوب جنين

أحد مداخل المضافة في البلدة القديمة في بلدة دير استيا شرق

سلفيت

ويضيف عبد الرحيم حمران بالقول "إن النمط المعماري والتخطيطي السائد في فلسطين في تلك الفترة -أصبح يطلق
عليه حديثاً بقصور وقلاع قرى الكراسي العثمانية- هو نمط معماري محلّي يعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية

والأمنية السائدة في تلك الفترة، والصراعات التي كانت تعيشها هذه العائلات على السيطرة والنفوذ " .

وتتبع معظم القصور والقلاع في قرى الكراسي، التقسيماتِ الوظيفيةَ العامة مع بعض الفوارق البسيطة في بعض
الأحيان في الشكل المعماري سواء في التكوين أو التخطيط. وتُقسم القصور والقلاع من ناحية الاستخدامات الوظيفية

بشكلٍ عام إلى ثلاثة أقسام:

1. مرافق ذات وظيفة إدارية: كالديوان للإجتماعات والضيوف أحيانا، غرفة المحكمة، غرف الحراس، غرف القهوة،
السجن في الطابق الأرضي وعليّة الشيخ في الطابق العلوي. 

2. مرافق ذات وظيفة خدماتية: كالأروقة، الاسطبلات، غرف التخزين، الحدائق وبئر الماء أو الزيت في الطابق
الأرضي. 

3. مرافق ذات وظيفة سكنية خاصة: كغرف النوم، غرف المعيشة، السكن للشيخ وعائلته في الطوابق العلوية
وغرف النساء في الطابق العلوي.
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إحدى الواجهات االداخلية لقصر القاسم في قرية بيت وزنإحدى الغرف في قلعة ال سمحان  في قرية راس كركر غرب رام الله

الخصائص المعمارية المتشابهة لهذه القصور والقلاع

ن لي أيضاً أن هذه القصور والقلاع شيدت على طراز القلاع الإسلامية بتصميم عسكري، وبنيت على الطريقة تبي�
العثمانية، والتي أدت في يوم من الأيام وظائفَ دفاعية -إدارية؛ فهناك الأقواس، القباب التي يتوسطها أحيانا صحونٌ
من الزجاج المزركش، الأدراج الخارجية والداخلية، الأعمدة التاجية، والزخارف الهندسية والمسارب السرية، وأُدخلت عليها
التفاصيل المعمارية كما أضيف على بعضها القيم الجمالية والأبهة، بعكس بيوت الفلاحين التي غلب عليها طابعُ

البساطة الريفية المتواضعة.

ويتابع حمران بالقول: "إن القصور اعتمدت بشكل عام على نظام تخطيط البناء السائد المعتمد بشكل أساسي على
ساحة مكشوفة تحيط بها الغرف من جهاتها الأربع، حيث يتم تنفيذ البناء من حجارة جيرية صلبة متساوية في ارتفاعها
ومتشابهة في أحجامها، ومعظم سقوف غرف هذا القصور تم انجازها بأسلوب العقود المتصالبة، بينما كانت المونة
من الكلس والمواد الرابطة التقليدية مضافا إليها نسبة من زيت الزيتون ليزيد من تماسكها وقدرتها على عزل الرطوبة ".

إحدى ساحات قصر القاسم في قرية بيت وزن غرب نابلسإحدى الواجهات لقلعة ال سمحان  في قرية راس كركر غرب رام الله

الموقع الإستراتيجي: صممت القصور في قرى الكراسي بشكل متين من الناحية العمرانية، وأقيمت هذه
المباني وفق اعتبارات دفاعية عسكرية إستراتيجية، فالدور التاريخي والجغرافي ساعد على بقائها، فهذه القرى
كانت مركزاً للحكم والسيادة، لذلك بُنيت القصور إما على هضاب بانحدارات شديدة نسبياً كما في رأس كركر،
فيما اختار آل عبد الهادي عرّابة لتكون حصناً ومعقلاً لهم نظراً للأهميةِ الإستراتيجية التي تمتاز بها القرية وقربِها

ً
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من أراضيهم الشاسعة في سهل عرابة ومرج بن عامر، أو كما في نعلين حيث بنوا قصراً فوق تل منحدر ليكون
حصناً منيعاً لهم بسبب الأهمية الإستراتيجية التي تمتاز بها القرية، فهي تتوسط الجبال وتطلُ على مجموعة من
القرى المجاورة، كما تقع على الساحل الفلسطيني، وهي بالمفهوم الفلسطيني وحدة معمارية تدل على مكانة
صاحبِها الاجتماعية؛ ومن ذلك أيضاً أنْ أقيمت قلعة صانور فـوق جبل مرتفع لما تتميز به من رفعة جمالية
وعراقة تمتد لأكثرَ من ثلاثةِ قرون، وتشرف قلعةُ صانور على ثالث أكبر مروج فلسطين، إذ تبلغ مساحتُها نحو
15000 دونم، هذا إضافةً إلى أنها قرية صانور- تقع على الطريق القديم الذي يربط الناصرة والجليل بجبل نابلس

والقدس.

أسطح البيوت المرممة في البلدة القديمة في دير استيااسطبل الخيول والجمال  في قلاع آل الجيوسي في قرية كور

الأسوار: أحيطت الدورُ العالية الضخمة البناء في القصور بأسوار ذي أبراجٍ محصنة، كما تمّ بناءُ الجدران والبوابات
والأبراج وقد بنيت القصور كقلاع، وفُصلت منطقةُ القصور عن البلدات القديمة للمزارعين بأسوار ضخمة كانت
بمثابة الدِرع الفاصل لزيادةِ الأمن، في وقتٍ كانت تشهد فيه البلادُ صراعاتٍ ونزاعاتٍ وحروبَ أهلية امتدت بين
(1830-1859)، وغالباً ما كانت بعيدة عن هذه القلاع، وأحياناً كان يفصلُ بينَها ومنطقةِ القلعة سورٌ عالٍ لمنعِ أيِ

احتكاكٍ بين الفئةِ الحاكمة (المشيخة) وبين فئةِ الفلاحين المزارعين، كما هو في " السوابيط " في بلدة عرابة.

الاسطبل في قلاع آل الجيوسي في قرية كور في طولكرمالأدراج الداخليه في قلعة آل الخواجا في نعلين غرب رام الله

الجدران: تم بناؤها بحجارةٍ صلبة؛ إذ يصلُ سُمْك الجدار إلى متر واحدٍ أو يزيد، وارتفاعاتُ المداميك فيه موحدة؛
وتم تعبئةُ واجهاتِ الجدران من الحجارة الصغيرة والطين، إضافة لذلك فإن ارتفاع السقوف مـن الـداخل متشابه؛
إذ يصل في المعدل إلى خمسة أمتار، وأحيانًا إلى ثمانيـةِ أمتـار (حسـب اختلاف مناسيب الأرض)، وذلك ببناء

ً ُ
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أقواس ترتكزُ على الأساسات، وبناء الجدران فوقها؛ مـا يزيد البناءَ متانةً وقوة، أيضا كانت هذه الجدران محمولة
وليست حاملة للسقف؛ بحيـث يمكـن فصلُ كافةِ الجدران، مع إبقاء السقفِ قائماً، وهو ما يُعرف باسم "الركبة".

التحصينات الأمامية لقلعة آل سمحان في قرية راس كركر غرب رام

الله

الساحة السماوية الرئيسية في قصر ال البرقاوي في بلدة كفر اللبد شرق

طولكرم

الأسطح:  امتازت أسطحُ القصور بنظام القباب، وتميزت القصور بكثرة القباب فيها وصغر حجمِ نوافذِها
ومداخلِها الجميلة المزينة بمجموعة من الزخارف والمستويات المتعددة لغرفها. كي تمنع مياه الأمطار من التجمع
على سطحها، وهي نظام هندسي؛ إذ يستندُ السقفُ إلى أربع ركب عريضة تحمله، وتبدو هذه الركب من الخارج
قائمة؛ إلا أنها فـي حقيقة الأمر تنحني تدريجيًا من الداخل كلما ارتفعت إلى أعلى القبة عند حجر رئيسي في البناء

يسمى "حجر الغلق" الذي يعد� نقطةَ الارتكاز الأساسية في البناء.

المدخل الرئيس لقلعة آل الخواجا في نعلين كما يظهر من الداخلالطابقان الثاني والثالث في قصر القاسم وكانا يستخدمان للمنامات

 الأدراج، وهي نوعان: الأدراج الخارجية المكشوفة وهي في العادة تؤدي إلى الطابق العلوي وترتبط بالساحة
العلوية المكشوفة، ولا يزيد عرضُها عن متر واحد؛ وهي من نفس حجارة البناء القائم؛ إلا أنها تخلو من الشقوق
والثقوب، ولا يزيد ارتفاع كلٍ منها عن 20 سم؛ أما عرضُها فيتراوحُ ما بين 20 إلى 30 سم؛ إضافة إلى أنها

محمولة على نفس الجدران الداخلية.
الأدراج الداخلية المكشوفة: وهي التي تفضي إلى أسطح مبانِ الطابق العلوي؛ وتأتي متشابكة مع أحد الجدران

الداخلية؛ ولكن ما يميزُها هو أنها جاءت داخل البناء.
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المدخل الرئيسي لقلعة آل سمحان في قرية راس كركر غرب رام اللهالمدخل الرئيسي لقلعة آل جرار في قرية صانور جنوب جنين

الأبواب: تتميز القصور والقلاع بوجود البـوابـات الرئـيـسـيـة المصفّحة الضخمة ذات الأقواس العالية، يتوسطُهما
لوحةٌ حجرية نُقشت عليها أبياتٌ شعرية وتاريخ البناء، والتي تحتوي على أبواب صغيرة أيضا تدعى (الخوخة)،
إضافةٌ إلى مداخل أخرى كما في قلعة نعلين، حيث هناك باب آخرُ للقصر في الجهة الغربية عُرفَ بـ"بابِ الخوخة"،
وكان مخصصاً للنساء، وخضع للترتيباتِ الأَمنية، وتقودك هذه البوابات الضخمة عبر إيوان ضخم أيضا إلى
الديوان، ومن ثم إلى ساحةِ القصر الواسعة وقد صنعت بواباتُ القصور الرئيسية من خشب الأرز المستورد، وهو
صلبٌ مصفحٌ بالحديد أحيانًا، وخشب الصنوبر الأبيض؛ إضافةً إلى استخدامِ خشبِ الجوز والزيتون للأبواب

الداخلية، وهذا ما شاهدناه في عرابة وذنّابة وكور وشوفة ونعلين ورأس كركر.

الواجهة الأمامية لقصر آل طه في بلدة بديا
الواجهة الأمامية لقصر حسين عبد الهادي في البلدة القديمة بقرية عرابة

جنين

الأبراج الدفاعية والطلاقات: كما امتازت هذه القلاع/القصور بأبراج للمراقبة، وأقيم على كل� زاوية برجٌ دائري
للمراقبة والحراسة، مجهزٌ بوسائلَ دفاعية، إضافة إلى فتحاتِ البنادق (طلاّقات)، كما عرفت أيضاً باسم
"المزاغـل"، وهـي عبارة عن فتحات ضيقة من الخارج، وواسعة من الداخل تستعمل للمراقبة؛ وأُلحقت الطلاقات
بالقصور، وربما أطلقت هذه التسمية عليها نسبة إلى إطلاق النار من خلالها باتجاه الأعداء لأغراض الدفاع عن
المنطقة ضد الهجمات الخارجية والداخلية، خلال الصِدامات التي كانت تحصلُ أحيانًا، اضافة الى وجود المشربيات
الحجرية او الخشبية لأغراض الرقابة والقاء الزيت المغلي على أية محاولة لإقتحام القصر، وهذا ما شاهدناه في
معظمِ القصور والقلاع؛ فمثلاً تعرّضت قلعةُ صانور خلال الفترةِ الممتدة بين 1730 إلى 1860 لهجمات عديدة،

ٌ
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أولٌها من قبل الظاهر العمر أثناءَ زحفِه وقواتِه إلى مدينة نابلس؛ ولم يُفلح حصارُه لها، فلم يتمكن من احتلالِها
نتيجةَ قوتِها ومناعةِ أسوارها.

الواجهة الأمامية لقلعة آل البرقاوي في قرية شوفة جنوب طولكرم
بعض الغرف المطلة على الساحة الرئيسية في  قلعة ال الخواجا في

نعلين

السراديب السرية: استُخدمت السراديب السرية في القصور وقتَ الأزمات والحروب، وكانت تضمُ مداخلَ
ومخارجَ سرية (باب السر) كما في قلعة آل سمحان في قرية رأس كركر؛ وفي قصر عبد القادر عبد الهادي في
عرّابة، كما يوجد مدخلٌ سري في إحدى الخزائن في العلّية، كان يفضي إلى درجاتٍ سرية ضيّقة تتسعُ لشخصٍ
واحد، وتقودُ إلى السطح، بني فوقها مصطبةٌ طولية تبدو وكأنّهـا مَخْبـأٌ للأسلحة؛ وفي قلعة البرقاوي الأثرية في
قرية شوفة يوجد سراديبُ وأنفاق متصلة مع بعضها البعض، محفورةٌ في باطن الصخر، تمتدُ لمسافاتٍ بعيدة،

كما ضمّت قلعةُ صانور ثلاثةَ أبراج، والعديدَ من الآبار والمغاراتِ التي كانت تشكلُ ملجأً وقت الحصار.

بعض الغرف في الطابق الأرضي بقلعة آل البرقاوي في قرية شوفة جنوب

طولكرم
زخرفة جميلة منقوشه على احد جدران قصر طه في بلدة بديا

الطوابق الأرضية للقصور: من أهم مرافق القصور والقلاع في الدور السفلي، البوابات الفخمة، الدهاليز، أدراج
حجرية، الإيوانات، فناء واسع بساحات سماوية واسعة، غرف للحراس إضافةً الى السجن وعددٍ من الغرف
والمشاغل والمخازن، غرف المؤونة والآبار للمياه والزيت، كما احتوت بعضها على عدد من الغرف لمبيت جنودِ

الحاميةِ العسكرية العثمانية، كقلعة مراد.
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الطوابق العلوية للقصور: ضمت معظمُ القصور في الطابق العلوي ما يعرفُ بعليّةِ الشيخ، التي كان يستقبل
فيها الشيخُ ضيوفَه، وتوجد أمام هذه العلية، ما يعتبرُ ترتيباتٍ أمنية، مثل مسربٍ سريٍ من الأعلى للأسفل،
لسحبِ الماء أو الطعام أو الذخيرة، وفتحات كاشفة في الجدران، للاستطلاع، وصدِ المهاجمين، إضافةً إلى غرفةِ
المحكمة، كما تضمُ في الطوابقِ العلوية غرفَ النساء، ويتمُ الوصولُ إليها بدرج، ويُسمى هذا الجزء بـ"الحرملك"؛
كما يتصلُ بدرَجٍ منفصل إلى علية الشيخ وساحة سماوية ومرحاض وغرفٍ لتحضير القهوة، ويُسمى هذا الجزء

بـ"السلملك". كما في بعضِ قصور آل عبد الهادي في عرّابة .
عدد الغرف والأحواش: ضمت القصورُ عشراتِ الغرف متباينةِ المساحات والإرتفاعات، كما ضمّت بعضُ القصور
أحواشاً، وبناياتٍ تحيطُ بالأحواش، كان قد سكنها أهلُ القرى في الماضي، فعلى سبيل المثال ضمّت قلعةُ آل

سمحان في راس كركر، 56 غرفة مختلفة ذات وظائف إدارية أو خدماتية أو سكنية.

شبابيك الطوابق العلوية ذات التفاصيل المعمارية الجميلة في قصر آل طه في

بلدة بديا
لوحة رخامية تبين متى تم ترميم قصر القاسم والجهة الممولة

القصارة وجدران القصور: تمت قصارةُ السقوف والجدران في القصور بواسطةِ طبقةٍ رقيقة بسمك 3 إلى 5
سم، من الطين المخلوط بالشيد "الكلس" والرماد، وخيوط الليف أو القنب أو الكتان المدقوق ناعماً، والتي
تعملُ على تقويةِ القصارة ومقاومةِ الرطوبة، وليسَ هذا فحسب، بل إن سماكةَ بعضِ الجدران في هذه القلاع
تصلُ إلى مترٍ أو ما يزيد، وبنيت بالحجارة التي جُلبت من مواقعَ مختلفةٍ ليتمَ تصنيعُها في الموقع، كما في
قصور عرّابة التي أحضرت حجارتُها من قباطية، وقصر آل أبو حجلة الذي أحضرت حجارته من جمّاعين أو ما يُطلق

عليه جورة عمرة.
النواحي الجمالية: أُلحق بالقصور إضافات معمارية جميلة، تمثّلت بالأعمدة والتيجان، وقواعد الأعمدة المزخرفة،
والمقاعد الحجرية (المكاسل) المخصصة لجلوس الحرس على المدخل، وهذا ما شاهدتْه في معظمِ القصور
والقلاع. كما امتـازت فتحاتُ الأبواب الداخلية، بوجودِ أقواسٍ حجرية منقوشة بشـكلٍ جميـل، احتوت على زخارفَ
هندسيةٍ جميلة كالنجمة الثُمانية والسداسية المفلطحة، والشكل اللـولبي، كما امتازت هذه القصور بشبابيكَ
كبيرةٍ واسعة، وضع على إطارِها الزخارفَ الخشبية. واستخدِم في الأسوار العُليا الداخلية أوانٍ من الفخّار مزخرفة

على شكلِ أطواقٍ صغيرة تُعطي السورَ منظراً جميلا، كما في عرّابة وشوفة وكور ودير استيا.
الإسطبلات: كانت هذه الأماكن مخصصة للخيول والجِمال، ولاستضافةِ خيـول الحاميـةِ العثمانيـة أيضاً، والتي
كانت ترابِطُ في البلدات لفرضِ النظام والسيطرة، وضمّت مباني القصور مرابطَ خيلٍ حجرية أو حلقاتٍ حديدية،
كانت تُوضع داخلَ واجهاتِ الحجر، فيما كانت تُخصص غرفةٌ قريبة من الإسطبلات للعبيد كما في قلعة البرقاوي،
وذلك للاهتمام بالخيول وتربية المواشي، فيما نشاهدُ اليومَ مرابطَ للجمال داخل واجهةِ المبنى قُربَ المدخل

الرئيسي كما في قلعةِ الخواجا في نعلين.
نظام تصريف المياه: اعتمد البناء على نظامٍ داخلي غيرِ مكشوفٍ لتصريف مياه الأمطار والمياه الزائدة عن
الحاجة؛ إضافةً إلى مياهِ المجاري؛ حيث كان يتم التخلص منها جميعاً ضمن نظام صرفِ المياه إلى خارج القصور؛

ً ً ً
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واشتملت معظمُ القصور على نظامٍ مائي مزود بشبكةٍ من الآبار التي حُفرت يدوياً، وشكّلت مصدراً رئيسياً
يُغذّي القصورَ بالمياه.

حدائق القصور: عادةً ما كان يتمُ تصميمَ وإنشاءَ حديقةٍ خاصة لأفراد عائلةِ الشيخ في القصر، وتكون ملتصقةً به
وجزءاً من مكوناتِه الداخلية كـ"حديقةِ الشيخ عبد القادر"، في عرّابة، حيثُ أقيمت بالقربِ من الحائط الجنوبي
للقصر وكانت حديقة جميلة مزينة بالأشجار والنباتات، وكانت متنفساً لأطفال العائلة، أو فضاءاتِه الخارجية

كحديقةِ "الشيخ البرقاوي" في قريةِ شوفه الملاصقة للقلعة.
المساجد: وهي تلك المساجدُ التي قام البنّاؤون ببنائِها إما داخلَ القلاع كما في قلعة مراد التي تضم مسجداً
للصلاة، أو في مناطق قريبة من القصور كما في رأس كركر وعرّابة، حيث يوجدُ مسجد النبي إعرابيل، والذي بناه

الشيخ حسين عبد الهادي سنة 1819م.
تواريخ بناء القصور: حسبَ التحليل الذي قُمتُ به لبيوتِ الشعر التي حُفرت على مداخلِ القصور والقلاع في
عرّابة وكور وراس كركر، والتي صممت بطريقة عمرانية مميزة، فقد تم كتابتُها بطريقة حِسابُ الجُمَل وهي
طريقةٌ حسابية تُوضَع فيها أحرف الهجاءِ العربية مقابلَ الأرقام، بمعنى أن يَأخذ الحرفُ الهجائي القيمةَ الحسابية
للعدد الذي يقابلُه وفق جدولٍ معلوم، وعادةً ما يكونُ محفوراً مع بيوتِ الشعر، إما على سورِ القلعة أو على

مدخلِ القصر أو القلعة، كما في عرّابة وكور ونعلين.

مدخل نادي دير استيا الرياضي في البلدة القديمة بقرية دير استيا
نقوش وزخرفة دائرية على احد جدران قصر عبد القادر عبد الهادي في بلدة عرابة

جنوب جنين

لقد شكّلت قصورُ/قلاع "قرى الكراسي" علامةً مميزةً لعددٍ من القرى الفلسطينية في منطقةِ الجبال الوسطى،
ض للدمارِ والهجر، وجعلَها في وضعٍ لا تُحسد عليه ، كما مثّلت رمزاً لتراثِ الماضي. إلاّ إن الجزءَ الأكبرَ منها قد تعر�
ثم� جرى ترميمُ بعضِها لاحقاً من قبل جهاتٍ دَولية مختلفة بالتعاون مع هيئاتِ الحكمِ المحلي ووزارةِ السياحةِ
والآثارِ الفلسطينية، لكي تُستخدمَ من قبلِ مؤسساتِ المجتمع المدني كمراكزَ شبابيةٍ وثقافيةٍ لصالح المؤسسات

والأطرِ النَسوية ولأغراضٍ تعليمية ومجتمعية.

 


